
 

 

 .١٩٩٨ألقى ريكور هذا العرض كدرس افتتاحي بكلية الثيولوجيا البروتستانتية بباريس في أكتوبر  � 

ولقد اخترت الانطلاق من المقارنة الأولى التى �
تعطى الأهمية لعلاقة الأنا بالغريب، وهو ما يؤدي إلى 
الانفتــاح عــلى المقاربــة الثانيــة، نتيجــة الــصعوبات 

  .والمفارقات التي تثيرها الترجمة من لغة إلى أخرى
لننطلق إذن من تعددية وتنوع اللغات ولنسجل 

جمـة توجـد، لأن النـاس أن التر: واقعة أولى وهي
وقـد اصـطلح عـلى هـذه . يتكلمون لغات مختلفة

، وهـو العنـوان الـذي » تعدد اللغات «الواقعة بـ 
 W. V. Humboldtاختاره وليم فون همبولـدت 

غير أن هذه الواقعة هي بمثابة لغز في نفس . لمؤلفه
ــف: الآن ــة واحــدة فقــط؟ أو ل ماذا لا توجــد لغ

ثيرة يبلغ عددها، كما بالأحرى، لماذا توجد لغات ك
يقول الإثنولوجيون، ما بين خمسة إلى سـتة آلاف؟ 
هكــذا، فــإن المعيــار الــدارويني الخــاص بالمنفعــة 
والتكيف في إطار الصراع من أجل البقاء لم تعد له 

                                          
 

ن هذه التعددية التي لا يمكن حـصرها، إقيمة، إذ 
. ليست غير مجدية فحسب، ولكنهـا مـضرة أيـضا

ن ضمان التبادل بين الجماعات يتم وبالفعل، فإذا كا
عبر قوة اندماج كل لغة مأخوذة بـشكل معـزول، 
فإن التبادل مع من هم خـارج الجماعـة اللـسانية، 
يصبح غير فعال عند هذا الحد، وذلك انطلاقا ممـا 

  .» التبذير المشؤوم «يدعوه شتاينر بـ 
لكن اللغز لا يتمثـل فقـط في التـشويش عـلى 

عوه أسـطورة بابـل التـي التواصل، وهـو مـا تـد
 عــلى » التــشتت«سـنتحدث عنهــا بعـد قليــل بــ 

ــرافي و ــستوى الجغ ــة «الم ــستوى »البلبل ــلى الم  ع
التواصلي؛ بل يتمثل كذلك في التنـاقض الحاصـل 
بين هذا التـشويش وبعـض الوجـوه ذات الـصلة 

همـة المتعلقـة فهناك أولا، الواقعـة الم. أيضا باللغة
، وهو »لناس يتكلمون ن كل اإ إذ «  :بكونية اللغة

معيار مميز للإنـسانية إلى جانـب الأداة والمؤسـسة 
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فـــنحن نعنـــي باللغـــة، اســـتعمال . والطقـــوس
العلامات التي ليست أشـياء، لكنهـا تقـوم مقـام 
الأشياء، وهو ما يتجلى في تبادل العلامـات أثنـاء 

ويبرز الدور الأساسي للغة المـشتركة، . التخاطب
ها، وهنا تبدو المفارقـة، ضمن إثبات الجماعة لهويت

إذ نجد قدرة كونيـة، يـتم التنكـر لهـا مـن طـرف 
ــراءات  ــرف الإج ــن ط ــة وم ــازات المحلي الإنج

وهــو الأمــر الــذي . المتــشظية والمــشتتة والمبعثــرة
سيؤدي إلى تضارب الآراء بخصوص الأسـطورة 
أولا، وبخـصوص فلـسفة اللغـة المتـسائلة حـول 

 الإطار، فـإن أصل التشتت والبلبلة ثانيا، وفي هذا
ــضبابية في  ــدا وال ــصرة ج ــل، المخت ــطورة باب أس
صيغتها الأدبية، تجعلنا نـسرح إلى الـوراء بفكرنـا 

 مزعومــة paradisiaqueباتجـاه لغـة فردوسـية 
ومفقودة، أكثر مما تقدم لنا دليلا ينير طريقنا داخل 

إن التــشتت والبلبلــة يــدركان إذن . هــذه المتاهــة
وسـأقترح بعـد . تهاككارثة لغوية لا يمكن معالج

قليـل، قـراءة أكثـر سـماحة بخـصوص الوضــعية 
لكـن أود قبـل ذلـك، الإشـارة إلى . العادية للبشر

وجود واقعة ثانية، وجـب ألا تخفـي عنـا الواقعـة 
الأولى، ويتعلق الأمر بتنـوع اللغـات، وبالحقيقـة 
التي لا تقل أهمية، وهي أن الترجمـة كانـت قائمـة 

ترفين كان هناك الرحالـة فقبل المترجمين المح. دوما
والتجار والـسفراء والجواسـيس، وهـو مـا كـان 
ـــيرا مـــن مزدوجـــي اللغـــة  يـــشكل عـــددا كث

Bilingues ـــسن ـــدة أل ـــين بع ـــن المتكلم ، وم
incommunicabilite ،المأســـــوف عليهـــــا 

ونقصد بذلك، فعل الترجمة ذاته الذي يفـترض أن 
تكون لدى كل متكلم القدرة على تعلم أو ممارسة 

رى غير لغته؛ وتبدو هذه القـدرة معـززة لغات أخ
. لسمات أخرى مضمرة، تخص الممارسـة اللـسانية

ــن  ــاف، م ــر المط ــا في آخ ــسمات تقربن ــذه ال إن ه

أساليب الترجمـة الحاصـلة بـين اللغـات؛ ونعنـي 
بذلك، القـدرة التأمليـة للغـة، كإمكانيـة متـوفرة 
دوما للحديث عن لغـة أخـرى مـع الإبقـاء عـلى 

بيـنهما؛ وينـتج عـن ذلـك، أننــا المـسافة الفاصـلة 
نتعامل مع لغتنا الخاصة مثل تعاملنا مـع أيـة لغـة 

وسأعود لتحليل الخاصـية التأمليـة للغـة . أخرى
  .فيما بعد، مكتفيا الآن بالحديث عن واقع الترجمة

يتكلم الناس لغـات مختلفـة، لكـن بإمكـانهم 
وقــد . تعلــم لغــات أخــرى مغــايرة للغــتهم الأم

 البــسيطة تــضاربا كبــيرا في أثــارت هــذه الواقعــة
الآراء، اقتصر على خيار محرج وجب علينا إبـرازه 
هنــا؛ ويتحــدد هــذا الخيــار المعطــل لكــل حركــة 

paralysantإما أن تنوع اللغـات، هـو :  كما يلي
بمثابــة تعبــير عــن خلــط غــير متجــانس بــشكل 
جذري، وبذلك تكون الترجمـة مـستحيلة نظريـا؛ 

، غـير قابلـة Aprioriأي أن اللغات ستكون قبليا 
ــضا؛ وإمــا أن الترجمــة  ــترجم بعــضها بع لأن ي
المأخوذة كواقعة، تفسر انطلاقا من معنى مشترك، 
يسمح بفعل الترجمة؛ لكـن وجـب علينـا هنـا أن 

فإمـا أن نكـشف هـذا المعنـى : نختار بـين أمـرين
المشترك ونكون بذلك قد اقتفينا أثر اللغة الأصلية 

Originaireهذا المعنى منطقيـا  وإما أن نعيد بناء 
ــة  ــة الكوني ــر اللغ ــا أث ــد تتبعن ــذلك ق ــون ب ونك

Universelle ،؛ وسواء كانـت أصـلية أم كونيـة
فإن هذه اللغة المطلقة مطالبـة بـأن تظهـر للعيـان 

. جداولها الصوتية والمعجمية والتركيبية والبلاغية
فإما أن : واسمحوا لي بأن أكرر هذا الخيار النظري

ذريا، وبذك تكـون الترجمـة يكون تنوع اللغات ج
مستحيلة بقوة الحق؛ وإما أن تكون الترجمة واقعـا 
قائما، وبذلك يلزم تحديد إمكانية قيامها بحق، عبر 
بحث في الأصل أو من خلال إعادة بناء الـشروط 

  .القبلية للواقع الملاحظ



 

  

وأقترح عليكم استبدال هـذا الخيـار النظـري 
عـدم قابليتهـا، المنحصر في قابلية الترجمة كنقيض ل

وبتعويضه بخيار آخر، عملي هـذه المـرة، ومنبثـق 
مــن ممارســة الترجمــة ذاتهــا، وهــو خيــار الأمانــة 
كمقابل للخيانة؛ ولو أننـا نعـترف بكـون ممارسـة 
الترجمة كعمليـة تظـل متـضمنة للمخـاطرة أثنـاء 

وسـنرى في الأخـير، . سعيها الدائم نحو التنظـير
ــص ــي تح ــة الت ــعوبات الترجم ــف أن ص ــين كي ل ب
ــد . اللغــات، تثبــت هــذا الاعــتراف المحــرج وق

شــاركت مــؤخرا في نــدوة دوليــة حــول التأويــل 
واســتمعت لعــرض قدمــه الفيلــسوف التحلــيلي 

 بعنـوان Donald Davidsonدونالد دفيدسون 
 نظريا، سهل وميـسور (Hard) صعب وصلب «

(Easy) ؛ وتلـك أيـضا هـي أطروحتـي » عمليا
:  الـداخلي والخـارجيالمتعلقة بالترجمة في جانبهـا

من داخل وخارج اللغة، فهي غير مفهومة نظريـا 
وقابلة للتطبيق عمليا، إلى الحد الذي يمكـن معـه 

  .الحديث عن الخيار بين الأمانة والخيانة
وقبل سـلوك طريـق هـذه الجدليـة التطبيقيـة، 
جدلية الأمانة كمقابل للخيانـة، أريـد أن أعـرض 

ــر ــأزق النظ ــذا الم ــباب ه ــصار أس ــذي باخت ي ال
  .يتصادم فيه ما هو غير قابل وما هو قابل للترجمة

إن أطروحــة مــا هــو غــير قابــل للترجمــة 
Intraduisible الحتمـي ، هي بمثابة الاسـتنتاج

ــــو ــــاث الإثن ــــن الأبح ــــنمط م ــــسانية - ل    ل
 E. Sapir, Leeلي وورف وإدوار ســابير ( 

Whorf (،الخاصية غير التراكبيـة  التي أكدت على 
لمختلف التقطيعات التي ترتكـز عليهـا الأنـساق 
اللسانية المتعددة، مثل التقطيع الصوتي والكلامي 
الــذي يعتــبر أســاس الأنــساق الفونولوجيـــة 

، والتقطيــع المفهــومي )مــصوتات، صــوامت(
ـــة  ـــساق المعجمي ـــتحكم في الأن ـــاجم، (الم مع

ي ؛ والتقطيــع التركيبــي الــذ) موســوعات، إلــخ
وتتـوفر عـلى . يعتبر كأساس للمعـارف النحويـة
ـــار ـــذا الإط ـــيرة في ه ـــة كث ـــتم : أمثل ـــإذا قل ف

Bois بالفرنسية، فإنكم تجمعون هنا بـين الأدوات
من طبيعة خشبية وفكرة غابة صغيرة، لكن هذين 
المعنيـين سـيفترقان في لغــة أخـرى، حيـث ســيتم 

وعـلى . تجميعهما داخـل نـسقين دلاليـين مختلفـين
فإنـه مـن الـسهل علينـا إدراك : لنحويالمستوى ا

حـاضر، مـاضي، (كيف أن أنساق الأزمنة الفعلية 
، تختلف من لغـة إلى أخـرى؛ إذ تجـدون )مستقبل

لغات لا يتم فيها تحديد وضـع الزمـان بـل فقـط 
الخاصية المنجزة أو غير المنجزة للفعـل؛ وتجـدون 
لغات بـدون أزمنـة فعليـة، حيـث يحـدد الوضـع 

طة ظروف معادلـة للأمـس أو داخل الزمان بواس
؛ وإذا ما أضفتم إلى ذلك فكرة تبدو .. إلخ.. للغد

لي قابلة للدحض مع ذلك، ومفادها أن كل تقطيع 
إن : لــساني يفــرض تــصورا للعــالم، كقولنــا مــثلا

الإغريق قد أسـسوا فلـسفات أنطولوجيـة لأنهـم 
، يـستعمل في etreيتوفرون عـلى فعـل للكينونـة 

كيـد عـلى الوجـود، فإننـا نفس الآن كرابطـة وكتأ
ـــسانية  ـــات الإن ـــوع العلاق ـــصل إلى أن مجم سن
للمتخاطبين بلغة معنية، لن يتناسـب مـع مجمـوع 
العلاقات التي تسمح لإنسان متكلم بلغة أخـرى 

  .أن يفهم ذاته غير فهمه لعلاقته بالعالم
ويجب علينا أن نستنتج أن عدم التفـاهم قـائم 

ـــق ـــا،بح ـــستحيلة نظري ـــة م أن  و، وأن الترجم
الأشخاص المزدوجي اللغـة هـم مجـرد فـصاميين 

Schizophrenes.  
فـما دامـت : لننتقل إلى الـصيغة الأخـرى الآن

. الترجمة موجودة، فمـن الـلازم أن تكـون ممكنـة



 

 

وإذا كنا نعتبرها كذلك، فلأن وراء تعدد اللغـات 
توجد بنيات مخفية، وقد تحمل هـذه البنيـات أثـرا 

ها، أو أنها تكمن للغة أصلية مفقودة وجب اكتشاف
داخل رموز قبليـة وبنيـات كونيـة، أو كـما يقـال، 

  .داخل بنيات متعالية، يلزم علينا إعادة بنائها
إن الرواية الأولى التي تخـص اللغـة الأصـلية، 
ــارف  ــف المع ــرف مختل ــن ط ــا م ــم إقراره ــد ت ق

ـــــية  ـــــة Gnoses الغنوص  Kabbaleوالقبالي
ــسية  ــارات الهرم ــد Hermestismesوالتي ، وق

هى بها الأمر إلى إنتـاج بعـض الفواكـه الـسامة انت
بخصوص الدفاع عـن لغـة آريـة مزعومـة تعتـبر 
خــصبة تاريخيــا وتقابــل اللغــة العبريــة المعروفــة 

  .بعقمها
ــــدر  ــــد أدان أولن ــــه Olanderوق    في كتاب

  :  ذي العنوان الفرعـي المقلـق» لغات الفردوس «
ــاميون، زوج مناســب « ــون وس ــماه » آري ــا س   ، م

. ، خدعة اللاسـامية اللـسانية»دعة العالمة  الخ«بـ 
لكن، وإقرارا للحق، وجب القول بأن الحنـين إلى 
ــأملات  ــروز الت ــاهم في ب ــد س ــلية ق ــة الأص اللغ

، Walter Benjaminالعميقـة لفـالتر بنيـامين 
  ، حيـث تنـبري »مهمة المـترجم « صاحب مؤلف 

 وهـذه -» اللغـة الخالـصة « أو » اللغة الكاملـة «
 كأفق تنبؤي لفعل الترجمـة ويـتم -كاتب تعابير ال

بشكل سري، ضمان التوافق بين اللغـات الخاصـة 
ولـسوء . عندما تصل إلى قمة الإبداعيـة الـشعرية

الحظ، فإن ممارسة الترجمة، لا تتلقى أي عـون مـن 
هـذا الحنـين الــذي سـينقلب إلى انتظـار أخــروي 

Eschatologique أن ، ولربما سيلزمنا بعد قليل
ة الكمال، كي نتحمل بدون نـشوة وبكـل نعي أمني

وتعتــبر الروايــة . » مــسؤولية المــترجم «بــساطة، 
الأخرى أكثـر عنـادا، وهـي روايـة البحـث عـن 
الوحدة التي لا تروم الاتجاه صـوب أصـل قـابع في 

ــة ــل صــوب رمــوز قبلي ــد . الــزمن الــسحيق، ب وق
ــو  ــو إيك ــصص امبرت ــصولا Umberto Ecoخ  ف

  :ضـمن كتابـهمفيدة بخـصوص هـذه المحـاولات 
. » البحث عن اللغة الكاملـة في الثقافـة الأوربيـة « 

فالأمر يتعلق، وكما يشير إلى ذلك الفيلسوف بيكـون 
Baconــوب اللغــة ــز .  باســتبعاد عي وســيجد ليبنت
Leibniz هــذه الــضرورة بفكرتــه حــول الخاصــية 

الكونية التي تهدف على أقل تقدير إلى تأليف معجـم 
تم تكملته بمجموع قواعـد كوني للأفكار البسيطة، ت

  .تؤلف بين ذرات الفكر الحقيقية هاته
وإذا كان لزاما علينا أن نصل إلى مسألة الثقة التي 
تشكل منعطفا بالنسبة لتأملنا، ويجب علينا التـساؤل 

  .عن سبب هذه المحاولة وعن ضرورة فشلها
أكيد أن هناك نتائج جزئية على مستوى النحـو 

 بمدرســة تشومــسكي المــسمى توليــديا والمــرتبط
Chocsky لكن هنـاك فـشل كـلي مـن الناحيـة ،

فــما الــسبب في ذلــك؟ . المعجميــة والفونولوجيــة
يرجـع الــسبب إلى كـون اللعنــة لا تمـس اللغــات 

ولكـي نبـسط هـذا . الطبيعية، بل وظائفهـا ذاتهـا
النقاش التقني إلى أقصى حد، نقترح الوقوف عـلى 

 اتفـاق فمـن جهـة، لا يوجـد: العقبتين التـاليتين
حول ما يميز لغة كاملة انطلاقا من أفكـار بدائيـة 
متآلفة فيما بينها، إذ يفـترض هـذا الاتفـاق ترادفـا 
تاما بين اللغة والعالم، وهو ما يشكل إمـا تحـصيل 

ــل  ــن Toutologieحاص ــن ع ــد أعل ــا دام ق ، م
تقطيع مميز هو بمثابة صـورة للعـالم، وإمـا ادعـاء 

لكل اللغـات يصعب إثباته في غياب جرد شمولي 
أما العقبة الثانية، وهي أكثـر هـولا مـن . المتكلمة

ــتطاعته أن  ــد باس ــون لا أح ــل في ك الأولى، فتتمث
يفسر كيف يمكن اشتقاق اللغـات الطبيعيـة مـن 
اللغة الكاملة المزعومـة، مـع كـل الغرائـب التـي 
سنذكرها بعد قليل؛ فالفاصل بين اللغـة الكونيـة 



 

  

بلي وما هو تـاريخي، واللغة التجريبية، بين ما هو ق
وهنا سـتكون التـأملات . يبدو غير قابل للتجاوز

التي سنختتم بهـا تـصورنا لعمـل الترجمـة داخـل 
نفس اللغة الطبيعية، مفيدة جـدا مـن أجـل إبـراز 
التعقيدات اللامتناهية لهاته اللغات التي تدفعنا في 
كل مرة إلى الاطلاع على وظيفة لغـة مـا، بـما فيهـا 

  .لغتنا الخاصة
تلــك هــي الحــصيلة المــوجزة للمعركــة التــي 
تتواجه فيها النزعة النـسبية المرتكـزة عـلى العمـل 
ــة  ــة، والنزع ــتحالة الترجم ــة باس ــداني والقائل المي
الصورية المنبثقة من العمل المكتبي، والتي فـشلت 
في تأسيس واقعة الترجمة على بنية الكونيـة مـبرهن 

قيقـة، نعم، يجب علينا الاعـتراف بهـذه الح. عليها
وهي أن الوضـع بـين لغـة وأخـرى، هـو وضـع 

ومع ذلك، فإن الترجمـة ترتـسم . التشتت والبلبلة
  : ضمن الابتهال الطويـل الـذي تـردد فيـه عبـارة

إذ أنـه بـالرغم مـن الاقتتـال . » رغم كـل شيء «
وبـالرغم . الأخوي، نناضل من أجل أخوة كونية

من تنافر اللغات المحليـة يوجـد مزدوجـو اللغـة 
، Interpretesددو الألـــسنة والـــتراجم ومعـــ

  .Traducteursوالمترجمون 

أعلنت قبـل قليـل عـن تغيـير وجهتـي، فقـد 
لنترك الخيار النظري المتعلق بقضية الترجمـة : قلت

ولنضع أنفسنا جميعـا عـلى . كمقابل لعدم قابليتها
ــل  ــوع إلى تأوي ــلاب، أود الرج ــذا الانق ــكة ه س

بابـل، ولـيس غـرضي هـو إثـارة فكـرة أسـطورة 
الكارثة اللسانية المسلطة على الإنسانية من طـرف 

فبإمكاننا أيـضا أن . إله لم يرقه نجاح هذه الأخيرة
ــاطير  ــل الأس ــذلك ك ــطورة وك ــذه الأس ــرأ ه نق
ــذ في  ــي تأخ ــدايات، والت ــة بالب ــرى المتعلق الأخ

الحسبان أوضاع لا رجعة فيهـا، باعتبارهـا إقـرارا 
هكذا يمكننا أن نبـدأ . لي لا شك فيهبانفصال أص

 بانفــصال العنــاصر » ســفر التكــوين «في مطلــع 
الكونية الذي يسمح بانبثاق النظـام مـن الـسديم 

Chaos وأن نــستمر مــع فقــدان الــبراءة وطــرد ،
الإنسان من الجنة، هذا الطرد الـذي شـكل أيـضا 
علامة عـلى بلـوغ سـن الرشـد والمـسؤولية، كـما 

ــذلك ــا ك ــذه -يمكنن ــيرا  وه ــا كث ــسألة تهمن الم
 أن نمـر -بخصوص إعادة قـراءة أسـطورة بابـل 

، وهي جريمـة Fratricideعلى جريمة قتل الأخ 
قتل هابيل التي جعلت مـن واقـع الأخـوة ذاتهـا، 

  .مشروعا أخلاقيا وليس مجرد معطى طبيعي

وإذا ما تبنينا هذا المـستوى مـن القـراءة الـذي 
، فإن P .Beauchamp ير شرح بول بوشانيسا

ــنهما  ــت ع ــذين أعلن ــات الل ــة اللغ ــشتت وبلبل ت
أسطورة بابـل، سـيتوجان قـصة هـذا الانفـصال 

  .وسيجعلانه في صميم ممارسة اللغة
ــشتتين  ــد م ــذا نوج ــا وهك ــي حالتن ــذه ه ه
ومبلبلين، فـما هـو مآلنـا؟ إن الترجمـة هـي المـآل؛ 

 مهمة «عبر فهناك ما بعد بابل كواقعة تم تحديدها 
، وهو العنوان الـذي سـبق أن اسـتعرناه »المترجم 

  .من البحث الشهير لفالتر بنيامين
ولتعزيز هذه القـراءة أود التـذكير مـع امبرتـو 
إيكو، بـأن روايـة التكـوين حـول بابـل، جـاءت 
مباشرة بعد مقطعين وردت فيهما تعدديـة اللغـات 

، XIسـفر التكـوين [كمعطى واقعي لا لبس فيـه 
، وســأتلو علــيكم هــذين المقطعــين مــن ]٢، ٣١

  :ترجمة شوراكي الدقيقة
 ها هم أبناء سام، حسب عشيرتهم ولـسانهم «

  .وحسب أرضهم وشعبهم



 

 

ها هي عـشائر أبنـاء نـوح، حـسب نـشاطهم 
  .وشعبهم

ومن هؤلاء تفرقت الشعوب على الأرض بعد 
  .»الطوفان 

ينــدرج هــذان المقطعــان ضــمن أســلوب 
ه فــضول رؤيــة الإحــصاءات الــذي يــتجلى عــبر

فالترجمــة هــي إذن بمثابــة مــسؤولية، لا . حنونــة
بمعنى الضرورة الملزمة بل بمعنـى الـشيء الـذي 
يجب القيام به، حتى يتمكن الفعـل الإنـساني مـن 
الاستمرار ببـساطة، حـسب تعبـير حنـا آرنـدت 

ــا ــوارد في مؤلفه ــامين، ال ــديقة بني ــشرط «: ص  ال
كايــة بعــد هــذين المقطعــين تــأتي الح. »الإنــساني 
  :، والتي جاء فيها» أسطورة بابل  «المعنونة بـ 

هكذا هي الأرض برمتهـا، لـسان واحـد وكـلام  «
 وحيد

ومن هنا كان رحيلهم من الـشرق، حيـث وجـدوا 
 قطعة من الأرض

 .بشنيار واستقروا بها
 لنصنع الآجر: وقال كل واحد لنظيره

 وهكذا أصبح الآجر حجارة. ولنشويه على النار
 .ر إسمنتاوأصبح القا

وقالوا، هيا، لنشيد مدينـة وبرجـا يـصل رأسـه إلى 
 عنان السماء،

ولــنعط لأنفــسنا اســما حتــى لا نــشتت عــلى وجــه 
 .الأرض برمتها

ونزل يهوه لرؤية المدينة والبرج اللذين شيدهما بنـوا 
 .الإنسان

أجــل شــعب واحــد ولــسان واحــد : وقــال يهــوه
 !للجميع، ذلك ما بدأوا يفعلون

 !سيمنعهم من تحقيق ما ينوون فعلهفلا شيء الآن 
ولنبلبل لسانهم، حتى لا يفهـم الواحـد ! لننزل!هيا

 .لغة قريبه
ومن هنا شـتتهم يهـوه عـلى وجـه الأرض برمتهـا، 

 .وتوقفوا بذلك عن بناء المدينة
بلبلة، فمن هنا اختلط لسان  -وإثر ذلك سماها بابل

 الأرض برمتها،
 .ومن هنا شتتهم يهوه على كل الأرض

 ا هي ذي مأثرة سام البالغ من العمر مائة سنةوه
  والذي أنجب أربخشاد، سنتين بعد الطوفان، 

وبعد إنجاب أربخشاد، عاش سام خمس مائـة 
  . سنة وأنجب البنين والبنات

ها قد سـمعتم، فلـيس هنـاك أي احتجـاج أو 
 فمن هنا شتتهم يهوه عـلى وجـه «تشكي أو اتهام 

نعم، توقفـوا . »ناء الأرض برمتها وتوقفوا عن الب
وهذه طريقة للقول بـأن الأمـر حـدث ! عن البناء

أي نعم، عـلى هـذا المنـوال، كـما . على هذا المنوال
كان يحلو لبنيامين أن يعبر عن ذلك، فانطلاقا مـن 

  !هذا الواقع المعيشي، أصبحنا مطالبين بالترجمة
ــسؤولية  ــن م ــضل ع ــشكل أف ــديث ب وللح

 أنطـوان بيرمـان الترجمة، أريـد أن أثـير هنـا، مـع
، مسألة الرغبة » امتحان الغريب «صاحب كتاب 

  .فهذه الرغبة تتجاوز الإكراه والمنفعة. في الترجمة
فـنحن إذا مـا أردنـا : أكيد أن هناك إكراها مـا

ــسس،  ــل والتج ــاوض ب ــسفر والتف ــاجرة وال المت
وجب علينا أن نتـوفر عـلى رسـل يتكلمـون لغـة 

: اضـحةأما بخـصوص المنفعـة فهـي و. الآخرين
فنحن إذا ما أردنا اقتصاد تعلم اللغات الأجنبيـة، 

وعلى أيـة حـال، . فإننا سنكتفي بوجود الترجمات



 

  

فبهذه الوسيلة تمكنا من الاطلاع على المـسرحيات 
ــسبير  ــون وشك ــلى أفلاط ــة وع ــاوية القديم المأس
ــيلر  ــه وش ــي وجوت ــترارك ودانت ــانتيس وب وسرف

  .وتولستوي ودوستويفسكي
لكن هنـاك ! وإذن، فإن الإكراه والمنفعة قائمان

إنها الرغبـة في : ما هو أكثر ثباتا وعمقا واحتجاجا
فهذه الرغبة هي التـي بعثـت الحـماس في . الترجمة

المفكــرين الألمــان منــذ جوتــه، هــذا الكلاســيكي 
العظــيم وفــون همبولــدت المــذكور آنفــا، مــرورا 

ل بالرومانسيين أمثـال نوفـاليس والإخـوة شـليغ
مــترجم أفلاطــون، وهــو أمــر لا [وشــلايرماخر 
، وصـولا إلى هولــدرلين مــترجم ]يمكـن تناســيه

المسرحيات المأساوية لـسفوكليس وانتهـاء لفـالتر 
  .بنيامين وارث هولدرلين

ووراء هــذه المجموعــة الرائعــة، يوجــد لــوثر 
  مترجم العهـد القـديم، لـوثر صـاحب الإرادة في 

 التـي ظلـت التوراة، » Germaniser جرمنة  «
  .أسيرة القراءة اللاتينية للقديس جيروم

ما الذي كان ينتظره هؤلاء الشغوفون بالترجمة 
من رغبتهم تلك؟ لقـد كـانوا ينتظـرون مـا سـماه 
أحدهم بتوسيع أفق لغتهم الخاصة، بل ومـا سـماه 

، أي التــــشكل Bildungالجميــــع بــــالتكوين 
والتهذيب في نفس الوقت، وإذا ما صـح التعبـير، 

شاف لغتهم في المقام الأول واكتشاف مواردها اكت
 إن ما هو خاص، يجب «: يقول هولدرلين. المنسية

. »أن يعلم بنفس القدر الذي يعلم به ما هو أجنبي 
لكن لماذا تؤد هذه الرغبة في الترجمة، ثمن السقوط 

 الخيانة؟ إن السبب في - في مأزق، هو مأزق الأمانة
. ق للترجمة الجيدةذلك يرجع إلى غياب معيار مطل

فلكي يتوفر مثل هذا المعيار، يجـب علينـا مقارنـة 
نص الانطلاق ونص الوصول بنص ثالث، يكون 
حاملا لمعنى مماثل يفـترض فيـه التحـرك مـا بـين 

النص الأول والثاني، بحيث يقال نفس الشيء هنا 
لكــن، وكــما ورد في محــاورة بارمينــدس . وهنــاك

ثالـث بـين فكـرة لأفلاطون، فإنه لا يوجد إنسان 
الإنسان وأي إنـسان فـرد، لـيكن سـقراط مـثلا، 
كذلك لا يوجد نـص ثالـث بـين الـنص الأصـلي 

: وهنا تبرز المفارقـة قبـل المـأزق. ونص الوصول
فهدف الترجمة الجيدة، هو تحقيق تـرادف مزعـوم، 
غير مؤسس على مطابقة للمعنى قابلة للبرهنة، إنه 

لـترادف إلا ولا يمكن لهـذا ا. ترادف بدون تطابق
والأسـلوب . أن يكون مطلوبا، مخدوما ومزعومـا

 -الوحيد الذي يمكن من خلالـه نقـد ترجمـة مـا 
 يتمثل في اقتراح -وذلك ما نستطيع القيام به دائما 

ترجمة أخرى، مزعومة وطموحة وأكثـر جـودة أو 
وهو ما يحـدث عـلى أيـة حـال، في حقـل . مختلفة

  .المترجمين المحترفين
صوص الكبرى لثقافتنا، فإننا أما بخصوص الن

 والتـي يـتم ،نتغذى أساسا من الترجمـات المعـادة
ــتمرار ــا باس ــوراة . تنقيحه ــأن الت ــو ش ــك ه وذل

وهوميروس وشكسبير وكل الكتاب الذين سـبق 
ذكرهم وأيضا شأن الفلاسـفة، مـن أفلاطـون إلى 

ــدجر ــشه وهاي ــه . نيت ــدججين بهات ــا م وباعتبارن
ون بــشكل الترجمــات المعــادة، فهــل نحــن مهيــؤ

. الخيانة؟ كـلا - أفضل للخروج من مأزق الأمانة
فالمخاطرة المتولدة عن الرغبـة في الترجمـة، والتـي 
تجعل من لقاء الغريب داخل لغتـه امتحانـا، هـي 

 وقد اعتبر فرانز روزنفيك . بمثابة وضعية لا تطاق
F. Rosenweig هذا الامتحان كمفارقة، وهـو ،

سـتوف أسـكاني الذي تحدث عنه صديقنا هانز كر
H. C. Askanie ،» كشاهد على مشكلة الترجمة « 

وهذا ما تسمح بـه ترجمـة عنـوان كتابـه القـيم، [ 
، فأن نترجم معناه  ]Tubingenالصادر بتوبنغن 

الغريـب في : أن نستفيد من خدمات معلمين وهما



 

 

وقـد سـبق . غرابته ثم القارئ ورغبته في الامتلاك
ه المفارقـة عـلى لشلايرماخر قبل ذلك أن وزع هذ

   » جلب القارئ نحو المؤلف «: العبارتين التاليتين
وسـأجازف مـن . » جلب المؤلف نحو القارئ «و

ــذه  ــلى ه ــة ع ــارة الفرويدي ــق العب ــي بتطبي جهت
ــد  ــه فروي ــدث في ــذي يتح ــالمعنى ال ــعية، ب الوض

Freud عن عمل التذكر وعمـل الحـداد Deuil ،
الذي فهذا العمل الأخير . فضلا عن عمل الترجمة

تم التحكم فيه بعـد مقاومـات داخليـة مـصدرها 
الخــوف إن لم نقــل الحقــد عــلى الأجنبــي، يــدرك 

وهـو . كتهديد موجه ضد هويتنا اللغوية الخاصـة
أيضا عمل الحداد الذي تتجلى وظيفتـه في الـتخلي 

ولم يعزز هـذا . عن النموذج المثالي للترجمة الكاملة
حيانـا سـعادة النموذج المثالي الرغبة في الترجمـة وأ

ــقاء  ــضا في ش ــاهم أي ــل س ــسب، ب ــة فح الترجم
هولــدرلين، الــذي أنهكــه طمــوح ســبك الــشعر 
الألماني والشعر اليوناني داخل شعر سام يلغى فيـه 

ومن يدري، فلربما كـان . اختلاف اللغات المحلية
النموذج المثالي للترجمة الكاملة هو الذي يصون في 

ية أو إرادة آخر المطـاف، الحنـين إلى اللغـة الأصـل
إن التخلي . التحكم في اللغة بواسطة اللغة الكونية

عن حلم الترجمة الكاملة يظل اعترافا بـالاختلاف 
الذي لا يمكن تجاوزه، بين ما هو خاص وما هـو 

بقي علينا الحديث عن امتحـان الغريـب، . أجنبي
الـصيغة : وهنا أعود إلى عنوان هذه المداخلة وهـو

دو لي بالفعل أن الترجمة لا ويب. النموذجية للترجمة
تطرح فقـط مـسألة العمـل الـذهني والنظـري أو 
العملي، بل تطرح أيضا مـشكلة أخلاقيـة فجلـب 
القارئ نحو المؤلف أو العكس، علـما بـأن الأمـر 
يتضمن مجازفة خدمة أو خيانة المعلمين معا، معناه 

 ؛» الضيافة اللسانية «بـ  ممارسة ما يحلو لي أن أسميه
 تشكل النموذج بالنسبة للصيغ الأخرى فهي التي

أو ليـست الاعترافـات : للضيافة المتـشابهة معهـا
والديانات هي بمثابة لغـات غريبـة بعـضها عـن 
الــبعض الآخــر، بمعجمهــا ونحوهــا وبلاغتهــا 
وأسلوبيتها التي يجب تعلمهـا لكـي نـتمكن مـن 
فهمها؟ ألا تدعونا الـضيافة القربانيـة إلى تحملهـا 

 الخيانـة، - التي نتحمل بها الترجمةبنفس المخاطرة 
وأيضا بنفس التخلي عن الترجمة الكاملة؟ سـأتوقف 
ــنقط  ــذه ال ــد ه ــلات الجزافيــة وعن ــد هــذه المماث عن

ولا أريـد اختتـام هـذا العـرض، قبـل . الاستفهامية
الحديث عن الأسباب التـي تـدفعنا إلى عـدم إهمـال 
الشق الآخر لمشكلة الترجمة وأقصد بذلك، ولعلكـم 

ذكرون هذا الأمر، الترجمـة داخـل نفـس الجماعـة تت
اللسانية؛ وأود أن أبـين، ولـو بإيجـاز، بـأن اشـتغال 
نفس اللغة عـلى ذاتهـا، هـو الـذي يظهـر الأسـباب 
العميقة التي بموجبها يستحيل تجـاوز الفاصـل بـين 
لغـة كاملـة ذات كونيـة مزعومـة، واللغـات المـسماة 

ن أكـدت، وكما سـبق أ. طبيعية أي غير الاصطناعية
فليــست عيــوب اللغــات الطبيعيــة هــي التــي يــراد 
إقصاؤها، بل وظيفة هاته اللغات ذاتهـا، في غرابتهـا 

هكذا، فإن هذا التباعد سيتجلى عبر عمـل . المدهشة
وفي هـذا الإطـار، أراني . الترجمة الداخليـة بالـضبط

متفقا مع الإعلان الذي وجه كتاب جـورج شـتاينر 
  .» ما بعد بابل «: نوانبرمته، والذي اختار له كع

 ولا .» يرتبط الفهم بعمليـة الترجمـة «فبعد بابل 
ــة  ــتبطان للعلاق ــرد اس ــط بمج ــر فق ــق الأم يتعل
بالغريب، وفقا للمثال الأفلاطوني الذي يعتبر بأن 
الفكر هو حوار للروح مع نفـسها؛ بـل إن الأمـر 

المألوفـة يتعلق باكتشاف أصيل، يـبرز الأسـاليب 
فهذه الأساليب لا تـسمح لأيـة : لدى لغة حية ما

لغة كونية بالتوصل إلى إعادة بناء التنـوع اللغـوي 
إن الأمر يتعلق أيضا بـالاقتراب مـن . اللامتناهي
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ل الـذي تريـد شلايرماخر، إلى التأويـالمؤدية حسب 
فأسـباب التباعـد . تجعل منه نظريةالهيرمينوطيقا أن 

الكاملة واللغة الحية، هي بالضبط نفـس بين اللغة 
ــاهم ــباب اللاتف ــذه . أس ــن ه ــلاق م وأود الانط

فبإمكاننا : الواقعة الضخمة المميزة لاستعمال لغتنا
وذلـك مـا . دوما قول نفس الشيء بطريقة أخرى

 بـالاعتماد عـلى كلمـة نقوم به عندما نعرف كلمـة
. أخرى من نفس المعجم وما تقوم به كل المعـاجم

ــيرس  ــضع ب ــسميوطيقي، ي ــه ال ــار علم وفي إط
Peirce هذه الظـاهرة كأسـاس لتأمـل اللغـة في ،

وهو ما نقوم به أيـضا عنـدما نعيـد صـياعة . ذاتها
فنحن نقول بأننا نفـسرها، أي . حجة غير مفهومة

قـول نفـس الـشيء والحال، أن . أننا نبسط ثناياها
 Aetrementبطريقة أخرى أو بـصيغة أخـرى 

ditهو من صميم عمل مترجم اللغة الأجنبية ،.  
هكذا، نجـد داخـل جماعتنـا اللـسانية، نفـس 
اللغز مقترنا بالشيء ذاته وبـالمعنى ذاتـه وبـالمعنى 
المماثل الذي لا يوجد أصلا؛ وهو المعنى المفـترض 

بـنفس الحـديث، فيه أن يجعل الروايتين المتعلقتين 
لذلك نظل تائهين كما يقال؛ وغالبا ما . متساويتين

  . نزكي سوء الفهم بواسطة تفسيراتنا
وفي نفس الآن، يتم الربط بين الترجمة الداخلية 
كما سميتها والترجمة الخارجية، وأقصد بـذلك، أن 
التفاهم داخل نفـس الجماعـة يتطلـب متخـاطبين 

  .على الأقل
 بأجانــب وكلــنهم طبعــا، فــإن الأمــر يتعلــق

هكـذا . آخرون؛ وإن شئت قلت آخـرين قـريبين
، وأثناء حديثه عن معرفـة Husserlفإن هوسرل 

، Der Fremdeالغير، سـيدعو الآخـر المـألوف
أي الغريب؛ فهنـاك شيء مـا غريـب داخـل كـل 

ويجب أن نكون كثيرين، إذا ما أردنـا القيـام . آخر
بالتعريف وإعادة الـصياغة والتفـسير، والبحـث 

  .عن قول نفس الشيء بطريقة أخرى
لنتقدم خطوة أخرى باتجاه تلك الأسرار التـي 

فـما . لم يكف شتاينر عن سبر وإعادة سبر أعوارها
هي الوسـائل التـي نـستخدمها عنـدما نـتكلم أو 
نوجه الكلام إلى شخص آخر؟ إننا نستعمل ثلاثـة 

الكلـــمات، أي : أنـــواع مـــن الوحـــدات، هـــي
عجم، والعبارات التي لا العلامات التي توجد بالم

إذ لا أحد بإمكانه أن (تتوفر على معجم خاص بها 
يحدد عدد العبارات التي قيلت أو ستقال في اللغـة 

ـــرى ـــة أخ ـــة لغ ـــسية أو في أي ـــيرا )الفرن ؛ وأخ
  .النصوص، وهي مقاطع من العبارات

ويعتبر استعمال هـذه الأنـواع مـن الوحـدات 
رف حـداها للتـدقيق مـن طـإالثلاث التـي خـضعت 

ــير  ــرف De Saussureدوسوس ــن ط ــة م ، والثاني
، Jakobson، وجاكوبسون Benvenisteبنفنيست 

، Harald Weizichوالثالثة من طرف هرالد فيـزيش 
تلقـي النـصوص، ، أصحاب نظريـة Jaussويوس 

يعتبر هذا الاستعمال، كمصدر للابتعاد عن اللغـة 
الكاملة المزعومـة وكمـصدر لـسوء الفهـم أثنـاء 

ــتعمال ــام الاس ــبة لقي ــالي كمناس ــومي، وبالت  الي
  .التأويلات العديدة والمتنافسة

وأريـــد الآن إضـــافة كلمتـــين إلى موضـــوع 
فكلماتنا تتوفر كما نـرى ذلـك في المعـاجم : الكلمة

 » تعدد المعاني « على أكثر من معنى، ونسمي ذلك
polysemie . هكذا، فإن المعنى يحددكل مرة من

ساسـا في انتقـاء خلال الاسـتعمال الـذي يتمثـل أ
جزء من معنى الكلمة، يكون متلائما مع مـا تبقـى 
من العبارة، ويساهم معه في تشكيل وحدة المعنـى 

وفي كل مـرة، . المعبر عنه والمقدم من أجل التبادل
يحــدد الــسياق، كــما يقــال، المعنــى الــذي أخذتــه 



 

 

الكلمة ضمن هاته المرحلة أو تلك من الخطـاب؛ 
دالات حول الكلـمات وانطلاقا من ذلك، فإن الج

 مـاذا «: يمكن ألا تنتهي؛ وهو ما نشهد بـه عبـارة
ــم؟  ــصدون بكلامك ــياء أن »تق ــن للأش ؛ ويمك

تتــضح أو تــزداد غموضــا ضــمن لعبــة الــسؤال 
إذ ليــست هنــاك ســياقات بــارزة بــل . والجــواب

سياقات خفيـة، ومـا نـدعوه بالإشـارات ليـست 
ــة، وليــست جميعهــا  ــة، بــل وجداني جميعهــا ذهني

ة، بل خاصة بوسط وطبقـة ومجموعـة بـل عمومي
هكـذا يوجـد كـل الهـامش . وحتى بحلقة سريـة

 الذي تخفيه الرقابة والممنوعات؛ هامش اللامقول 
Non- ditالذي تخترقه كل أوجه المستور ،.  

وبهذه الإحالة على السياق، نكون قد مررنـا مـن 
وتقـدم هـذه الوحـدة الجديـدة، . الكلمة إلى العبـارة

 الواقع أول وحدة ضمن الخطـاب، مـا التي تعتبر في
دامت الكلمة تنتمي إلى وحدة العلامة التي لم تصبح 
خطابا بعد، مصادر جديدة للغمـوض تهـتم أساسـا 

، أي ما نقوله، بالـسياق أي Signifieبعلاقة المدلول 
إذن . ما نتحدث عنـه، وهـو العـالم في آخـر المطـاف

 لا نتـوفر أمامنا برنامج شاسع كما يقال؛ والحال، أننا
في غيــاب وصــف شــامل، إلا عــلى وجهــات نظــر 

  .، ورؤى جزئية للعالمperspectivesومنظورات 
ولهذا السبب، فنحن لا نتوقف عن التعبير عن 
أفكارنا وتوضيحها بالكلمات والعبـارات، وعـن 
التفاهم مع الغير الذي لا يرى الأشياء مـن نفـس 

 وهنا يبرز دور النصوص؛ فتسلـسل. زاوية رؤيتنا
العبارات هذا، وكما تشير إليه الكلمـة ذاتهـا، هـو 
عبارة عن تنصيص ينـسج الخطـاب عـبر مقـاطع 

  .طويلة بهذا القدر أو ذاك
ويعتبر السرد مقطعـا مـن بـين هـذه المقـاطع، 
حيث تبرز أهميته بشكل خاص مـن كوننـا نـدرك 
بأنـه باسـتطاعتنا سرد حكايــة بطـرق مختلفـة مــع 

لكن هناك أيضا أشكال تغييرنا للحبكة باستمرار؛ 
نصية أخـرى، لا نقـوم فيهـا بـالحكي، بـل نقـوم 
بالمحاججة مثلا، كما هو الشأن في مجـال الأخـلاق 

ــسياسة ــانون وال ــدخل البلاغــة . والق وهنــا تت
، مـن Tropesبوجوهها الأسـلوبية وانزياحاتهـا 

استعارة وغيرها، وكل ألعاب اللغة التي تستعمل 
ذكر مـن بينهـا لخدمة اسـتراتيجيات لا تحـصى؛ نـ

الإغراء والترهيـب، اللـذين يـتمان عـلى حـساب 
وينتج عن هذا، كـل مـا . الانشغال النزيه بالإقناع

، حــول Traductologieقيــل في علــم الترجمــة 
العلاقات المعقدة بين اللغة والفكـر وبـين الـروح 

: والحرف؛ إضافة الى السؤال المطـروح باسـتمرار
جمة الكلمات؟ إن هل يجب علينا ترجمة المعنى أم تر

كل هذه الارتباكات المتعلقة بالترجمـة مـن لغـة إلى 
أخرى، تجد أصـلها في تأمـل اللغـة الـذاتي، وهـو 

 أن نفهـم «: الأمـر الـذي دفـع شـتاينر إلى القـول
ونصل هنا إلى أمر يتمـسك بـه . »معناه أن نترجم 

شتاينر كثيرا، وقد يعرض كل ما قيل إلى الـسقوط 
ــ ــاكس لامتح ــاه مع ــبفي اتج ــك أن . ان الغري ذل

شتاينر يطيـب لـه اكتـشاف اسـتعمالات الكـلام، 
ــي  ــير الحقيق ــر غ ــه شيء آخ ــستهدف في ــذي ي ال

إذ لا يستهدف فيه فقط الخطأ الجلي أي . والواقعي
الكذب، وإن كان التكلم هو القدرة على الكـذب 
والتستر والتزوير؛ بل هو أيـضا، كلـم مـا يمكـن 

: مـن قبيـلترتيبه في خانـة مـا هـو غـير واقعـي، 
. الممكن والمشروط والمتمنى والمفـترض والخيـالي

ــه  ــسمح ب ــا ت ــأن م ــتراف ب ــا الاع ــب علين ويج
فـنحن لا نكتفـي : استعمالات اللغة أمر لا يصدق

فقط بقول نفس الشيء بطريقة مغـايرة بـل نقـول 
وقـد سـبق لأفلاطـون أن . شيئا مغايرا لما هو قائم

ــال السفــسطائي، حيــث لم  أثــار بهــذا الــصدد مث
  .يستطع إخفاء حيرته من هذا الأمر



 

  

لكن، ليس أمر السفسطائي، هو الأقـدر عـلى 
إزعاج نظام كلامنا؛ فهذا الإزعاج يحصل أساسـا 
بسبب ميـل اللغـة إلى اللغـز والحيلـة والغمـوض 

  .والسر، وباختصار إلى عدم التواصل
وهنا يبرز مـا أدعـوه بتطـرف شـتاينر، الـذي 

ل والتواصـل، سيقوده إلى وضع تقابل بين التأويـ
ــذل  ــتعمال المبت ــرة واللاس ــه للثرث ــسبب كراهيت ب

 أن نفهـم «: وهكـذا، فـإن معادلـة. والأداتي للغة
، ستنغلق من جديد عـلى علاقـة »معناه أن نترجم 

الذات بذاتها، داخل السر المحتـضن لمـا هـو غـير 
: قابل للترجمة والذي اعتقدنا إبعاده لفائدة الـزوج

  . خيانة- أمانة
 ما هو غير قابل للترجمة أثنـاء مـسار إننا نلاقي

لكن من الذي تستهدفه . الرغبة القصية في الأمانة
هذه الأمانة وعلى أي شيء تقوم؟ إن الأمانـة هـي 
قدرة اللغة على الاحتفاظ بالـسر في تعـارض مـع 

فهي إذن أمانـة . رغبتها في خيانة وإفشاء هذا السر
ؤكـد ومـن الم. تجاه الذات وليست أمانة تجاه الغير

، Paul Celanأن الـشعر الرفيـع لبـول سـيلان 
يحاذي ما هوغير قابل للترجمة، محاذاته لما لا يمكن 

ـــه  ـــن تـــسميته Indicibleقول ـــا لا يمك ، وم
Innomable ــة أو ــه الخاص ــل لغت ــواء داخ ، س

  .ضمن التباعد الحاصل بين لغتين
ما الخلاصة الناتجة عن هذه الانقلابات؟ إننـي 

ــامكم بحــيرتي ــل إلى .أعــترف أم  أكيــد أننــي أمي
أو لم يـساهم . تفضيل الدخول من بـاب الغريـب

ــة  ــدم قابلي ــساني واللغــز المــزدوج لع التنــوع الإن
التواصل بين اللغات المحلية وعمليـة الترجمـة، في 
دفعنا إلى التحرك رغـم كـل شيء؟ ثـم، هـل كنـا 
ــان  ــولا امتح ــة، ل ــا الخاص ــة لغتن ــنحس بغراب س

غيــاب هــذا الغريــب؟ وأخــيرا، ألــن نــشعر، في 
الامتحان، بخطر الانغلاق داخل مرارة المونولوج 

وحيدين مع كتبنا؟ فلتحظ الـضيافة اللـسانية إذن 
  .بمرتبة الشرف

غــير أننــي أرى أيــضا الجانــب الآخــر، وهــو 
أو لـيس : الجانب المتعلق باشتغال اللغة على ذاتهـا

ــإدراك  ــا ب ــسمح لن ــذي ي ــو ال ــتغال ه هــذا الاش
 ترجمة ممتازة؟ وعـلى الصعوبات التي تعترض قيام

  مـا لا يمكـن «افتراض أننا لم نتمكن مـن محـاذاة 
، فهل كنا سنحيط بمعنـى الـسر، هـل كنـا »قوله 

سنقترب من السر الذي لا يقبـل الترجمـة؟ وهـل 
ستحافظ أفضل التبـادلات بيننـا في مجـال الحـب 
والـصداقة، عـلى خاصــية التكـتم، أو لنقـل عــلى 

ظ بالبعـد داخـل خاصية السر والتكتم التي تحـتف
القرب؟ أجل، هناك بلا ريـب، مـدخلان لمقاربـة 

  .مشكلة الترجمة
= = = = = = = = = = = = 

 
1- A. Berman, « L'epreuve de l'etranger », 

paris, Gallimard,1995. 

2- G. Steiner, APRES Babel, paris Albin 

Michel, 1998. 

 أخرى للعهد القـديم نشير هنا إلى أننا رجعنا إلى ترجمة -٣
 :لا تقل شهرة وذلك للمقارنة بين النصين، انظر

4- Fird La sainte Bible, traduction Louis 

Segond, London, 82, p. 7. 

نعبر بدقة عن مضمون هـذه حاولنا جهد الإمكان أن  - ٥
 : العبارة التي لعب فيها بول ريكور على الكلمات الثلاث

Texte, texture, tisser  ،)جمالمتر.(  

 

* * * * 
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